


 

محاضرات مقياس مجالات العلوم الاجتماعية
سنة أولى جدع مشترك علوم اجتماعية
المحاضرة الثانية: 
تكملة لمجالات علم الاجتماع
3-القسم الثالث: علم الاجتماع العام وهو فلسفة العلم: إن المتتبع لأعمال دوركايم يراه يحدد علم الاجتماع بوصفه يتناول الدراسة العلمية للنظم، من حيث نشأتها وتطورها ووظائفها، وإذا كان كل من كونت وسبنسر قد كرسا جانبا كبيرا من جهودهما لمناقشة مسار التقدم الإنساني، فان التقدم في حد ذاته تصور عقلي وليس واقعة يمكن التحقق منها عن طريق البحث الامبريقي، فالواقعة كما يرى دوركمايم تختلف عن الفكرة التصورية بنفس الصورة التي يختلف فيها ما نعرفه من الخارج عما نعرفه من الداخل. والواقع أن هذا التعريف لعلم الاجتماع يعني بالنسبة لدوركايم أولا أن هذه النظم جزء من الأنساق الاجتماعية ولا يمكن أن تدرس إلا من خلال هذا السياق الكلي للمجتمع، وثانيا أن دوركايم كان يقصد تحديد موضوع علم الاجتماع ومجاله، فلقد كان يلاحظ على علم الاجتماع كما كان يتصوره علماء القرن التاسع عشر انه ليس محددا بصورة واضحة تماما ، فهو يكاد يغطي كل ما يتصل بالطبيعة الإنسانية سواء تعلق ذلك بالظواهر البيولوجية أو النفسية أو المجتمعية.(عدلي أبو الطاحون، دت، ص113).
- تبويب عالم الاجتماع الأمريكي: بيترم سوركين: يتضمن علم الاجتماع حسب سوركين قسمين أساسيين هما علم الاجتماع العام، والعلوم الاجتماعية الخاصة، بحيث يهتم علم الاجتماع العام بدراسة الخصائص المشتركة بين الظواهر الاجتماعية، والثقافة من حيث جوانبها البنائية والدينامية، وما بين الظواهر الاجتماعية والظواهر الكونية من علاقات متبادلة. وينقسم علم الاجتماع العام بدوره إلى قسمين علم الاجتماع البنائي وعلم الاجتماع الدينامي(متأثر بتقسيم كونت). (فادية عمر الجولاني، 1993، ص 62).
   وقد أضيف قسم آخر إلى الأقسام التي حددها دوركايم من طرف بوجليه سماه بعلم الاجتماع السياسي، كما أضيف إلى تلك الفروع فرع آخر وهو علم الاجتماع الثقافي، وفي الوقت الحاضر يوجد تأكيد على إضافة علم الاجتماع التاريخي، واعتبار علم الاجتماع المقارن فراعا في حد ذاته، هذا فضلا عن علم الاجتماع الثقافي والفلكلوري والطبي والحربي ...(فادية عمر الجولاني، 1993، ص 63).
  وفيما يتعلق بتوسيع فروع علم الاجتماع قدمت المدارس الاجتماعية إسهامات متنوعة، فالمدرسة الفرنسية قدمت دليل عمل لفروع علم الاجتماع السالف ذكرها، وقدمت المدرسة البريطانية علم الاجتماع المعرفي، كفرع أساسي من فروع علم الاجتماع على يد عالم الاجتماع كار مانهايم، أما المدرسة الأمريكية فقد أضافت علم الاجتماع الحضري، وعلم الاجتماع الريفي، وعلم الاجتماع التنظيمي.
   وما يمكن قوله في الأخير أن تبويب علم الاجتماع في فروع معينة لم يحظ باهتمام واضح من قبل علماء الاجتماع، بعد دوركايم، ولذا يعتبر تبويب دوركايم لفروع علم الاجتماع التبويب الأساسي الذي بني عليه في مراحل تالية بعض علماء الاجتماع تصوراتهم لتحديد مجال بعض الفروع.
1-4- أسس تبويب علم الاجتماع وفروعه:
توجد أربعة أسس لتبويب وتصنيف فروع علم الاجتماع وهي:
أ- مستوى التناول والمعالجة للموضوع: فقد حدد دوركايم فروع علم الاجتماع في مستويين اثنين للتناول هما: المستوى العام: علم المورفولوجيا الاجتماعية، ويهتم هذا العلم بدراسة بنية المجتمع من حيث الشكل المادي الخارجي. والمستوى الثاني هو المستوى الخاص: وهو مستوى العلوم الاجتماعية المتخصصة أي كما سماها دوركايم بالفيزيولوجيا الاجتماعية أو علم الوظائف الاجتماعية، وتتضمن عدة فروع تم التطرق إليها سابقا.
ب- تبويب أقسام علم الاجتماع وفروعه حسب موضوع الدراسة:
استند دوركايم إلى هذا الأساس وهو في إطار تبويب فروع علم الاجتماع المدرجة تحت كل من علم المورفولوجيا الاجتماعية وعلم الفزيولوجيا الاجتماعية، إذ حدد الفروع على أساس مدى تجانس الظواهر التي يتناولها كل فرع على حده. واستند أيضا مصطفى الخشاب في تبويبه لفروع علم الاجتماع والمندرجة تحت كل من علم الاجتماع الثقافي والمورفولوجيا الاجتماعية والعلوم الاجتماعية الخاصة إلى (علم الوظائف الاجتماعية) إلى الطبيعة المتجانسة للظواهر التي يتناولها كل فرع من الفروع، وقد حاول نيكولا  تيماشيف تحديد أبعاد موضوعات علم الاجتماع  والتي حددها ما بين الظواهر الاجتماعية والعلاقات المتبادلة فيما بينها، ويحاول بعض العلماء من أمثال ماكس فيبر وتالكوت بارسونز وتوماس دمج موضوع علم الاجتماع بعلم النفس لكون محور اهتمامهم كان منصبا أساسا على دراسة الفعل الاجتماعي. كما تمثل الجماعة الموضوع الثاني من موضوعات علم الاجتماعي، ثم تأتي العمليات الاجتماعية، ثم الثقافة، ثم التغير في البناء الاجتماعي، وهي موضوعات أثرت بشكل كبير على تبويب علم الاجتماع. ويمكن تبويب علم الاجتماع وفقا لهذا المعيار إلى:
-علم الاجتماع الثقافي:  لم يرد في تبويب علماء الاجتماع الأوائل فرع لعلم الاجتماع يسمى علم الاجتماع الثقافي، وهذا لا يعني عدم اهتمامهم بالثقافة، أو قاموا بإخراج الجانب الثقافي من حقل علم الاجتماع، إضافة إلى ذلك لم يكن علم الاجتماع الثقافي هو الفرع الوحيد الذي يذكر في التبويب، فهناك فروع أخرى، على الرغم من انه كانت هناك الكثير من الأعمال التي اهتمت بموضوع الثقافة، حيث لا يكاد يخلو اسم الثقافة من أي مجهود أو عمل، هذا فضلا عن الأعمال التي خصصت لها، وهنا يظهر التأكيد الواضح بضرورة إنشاء فرع لعلم الاجتماع يهتم بالثقافة، وفي تعريفه للثقافة يؤكد كارل مانهايم أن النظرية الاجتماعية لا يمكن أن تقتصر على دراسة عمليات الارتباط الاجتماعي، أو وجود الناس في جماعات بنائية، بل ينبغي عليها أن تدرس المعاني التي تؤلف بين الناس أو التي تفرقهم، وهنا ذكر مانهايم أن الذي يضطلع بهذا المستوى من الدراسة هو علم الاجتماع الثقافي. كما أكد بيتريم سوركين على ضرورة إدراج الثقافة كأحد الموضوعات الأساسية لعلم الاجتماع، وعندما بوب علم الاجتماع ، يبدو أن تبويبه يتضمن تحديدا واضحا للثقافة، إذ قسم علم الاجتماع إلى قسمين: علم الاجتماع العام، والعلوم الاجتماعية الخاصة، وقسم علم الاجتماع العام بدوره إلى: علم الاجتماع البنائي العام ويدرس الظواهر الاجتماعية والثقافية وبناء الجماعات، والنظم والأنساق الثقافية وبناء الشخصية، أما القسم الثاني وهو علم الاجتماع الدينامي فهو يتناول العمليات الاجتماعية والثقافية مثل: الاختراع، الانتشار، التكامل، والتفكك، والتراكم، التغير الاجتماعي، والذبذبات التي تحدث داخل العمليات الثقافية. بينما تتناول العلوم الاجتماعية الخاصة مجموعة من الظواهر الاجتماعية والثقافية، كما اهتم أيضا عالم الاجتماع الأمريكي تالكوت بارسونز بالثقافة لا سيما عندما قام بتحليل نسق الفعل الاجتماعي. واهتم فلوريان زنانيكي بالعلوم الثقافية من حيث أصلها وتطورها، وأكد بأن مفهوم الثقافة مفهوما شاملا 
- علم الاجتماع السياسي: إذا كان علم السياسة يبدأ موضوع دراسة الدولة، وكيف تمارس تأثرياها في المجتمع، فإن علم الاجتماع السياسي يبدأ بدراسة المجتمع، وكيف يؤثر ذلك في الدولة، أو يدرس العلاقة الموجودة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها.
يستند علم الاجتماع السياسي إلى عدة مواضيع لها عالقة بالمجتمع تأثر وتأثيرا مثل: موضوع القوة، السلطة، الدولة، التطرف، العنف، الثورة، الإرهاب، التنمية السياسية، جماعات الضغط، فعلم الاجتماع السياسي يبرز السياق الاجتماعي للظواهر السياسية أو بتعبير أخر يدرس المشاكل والقضايا والمواضيع والعالقات الاجتماعية المؤثرة ذات الطبيعة السياسية، وخاصة فيما يتعلق بالإيديولوجيات، وقوى الضغط، والأحزاب السياسية، والنقابات والنخب، والانتخابات
- علم الاجتماع الاقتصادي: ويهتم هذا الفرع بدراسة مختلف الظواهر والنظم الاقتصادية، وما يرتبط بها من بناءات اجتماعية وتفاعلات ثقافية، وأنماط سلوكية تتعلق بالإنتاج والاستهلاك والتوزيع، والمذاهب الاقتصادية المختلفة والعلاقات الاقتصادية...
- علم الاجتماع الصناعي: ويهتم بالتصنيع ومشكلاته، ودراسة العلاقات القائمة بين الرأسمال والعمل، ونظام الطوائف والنقابات، والتكوين والتدريب المهنيين، والصراع، والتنظيم، والأمن الصناعي، البيروقراطية، والتغير التكنولوجي، والموارد البشرية....
-علم الاجتماع التربوي: ويهتم بدراسة المدارس والنظم المختلفة ذات الارتباط بالمؤسسات التعليمية، والتنظيم الاجتماعي للمؤسسات التعليمية والتربوية، وكان أول عمل حول علم الاجتماع التربوي مقالة لـ ولير بروكوفر بعنوان علم الاجتماع التربوي عام 1946. عالج فيها موضوع المدرسة. ثم تطور الأمر فكانت هناك محاولة ثانية لـ شارتز عام 1952. في مقال بعنوان المدرسة كنسق اجتماعي، حيث عالج فيه الاتجاهات المختلفة في البحث التربوي ومعالمها الفكرية، ثم جاء بحث لـ واين جوردن حول المدرسة العليا كنسق اجتماعي، ليتم التأكيد على علم الاجتماع التربوي.
- علم الاجتماع الديني: ويظهر هذا الفرع في تبويب اميل دوركايم لعلم الاجتماع، ويختص هذا الفرع بدراسة النظم الدينية، والشعائر، والممارسات الدينية، والعقائد، وتأثيرها على المجتمع، وفاعلية الدين في توجيه سلوك أعضائه...
- علم الاجتماع الأخلاقي: ويتناول القوى الاجتماعية المؤثرة في الأخلاق والتي تتعلق بالقيم والمعايير الأخلاقية...
- علم الاجتماع الجمالي: ويدرس هذا الفرع معايير الجمال كظاهرة اجتماعية، ومدى ارتباطها بمظاهر الفنون والفولكلور، والذوق، كما يتناول اختلاف مستويات المعايير الجمالية باختلاف المجتمعات والبيئات، وأثرها على المجتمع والتفاعل وأنماط السلوك...
-علم الاجتماع اللغوي: ويهتم بدراسة اللغة كظاهرة اجتماعية، إذ يبحث في اللغة وفي أصولها وتطورها وانشطارها، وظهور اللهجات المختلفة، ودراسة وتحديد مدى تفاعلها مع ظواهر المجتمع الأخرى...
- علم الاجتماع العائلي: ويتناول الأسرة من حيث النشأة والتطور، ودراسة الأسرة كنظام، وتأثرها بالنظم الأخرى، ووظائف الأسرة ومراحلها التاريخية، والتغيرات التي طرأت عليها...
- علم الاجتماع الحضري: ويدرس ظاهرة التحضر ومنظوراتها المختلفة، وما يرتبط بالتحضر من نمو للمدن بأشكالها المختلفة، إضافة إلى دراسة المدن ونشأتها وتطورها ومشكلاتها، ومدى تأثيرها على الظواهر الاجتماعية الأخرى...
- علم الاجتماع الريفي: ويهتم بدراسة القرى، وطريقة الحياة الريفية، ومختلف الظواهر المرتبطة بالحياة الريفية، والأبنية الاجتماعية، والتنظيمات الريفية ومشكلات الريف، وبرامج التنمية الريفية...
- علم الاجتماع الترويحي: ويتناول ظاهرة الترويح بالدراسة والتحليل، ومدى ارتباطها بظروف الحياة، واختلافها باختلاف نماذج الحياة، وأثرها على المجتمع، وكيفية التأثر بها، ووسائل الترويح وكيفية ترشيدها...
-علم النفس الاجتماعي: يعتبر علم النفس الاجتماعي نقطة التقاء بين علم النفس وعلم الاجتماع، فهو الدراسة العلمية لسلوك الأفراد والتي يمكن من خلالها تفسير وتوقع التأثير المتبادل بين أعضاء الجماعة، ويمكن الاستعانة بالأدوات العلمية لتفهم الظواهر النفسية الاجتماعية أو تحليل الآراء والمعتقدات والاتجاهات والمشاعر الخاصة بالأفراد والمؤثرة في سلوكهم. بحث هذا العلم في السلوك الاجتماعي للأفراد والجماعات مع الاهتمام بكيفية تأثر السلوك بمجرد وجود أشخاص آخرين أو بتأثيرهم على السلوك، ويركز علماء النفس الاجتماعي على عمليات مثل: التنشئة الاجتماعية، ديناميكية الجماعة، القيادة، الدعاية، وتكون الميول والاتجاهات النفسية، المعايير الاجتماعية والقيم، الرأي العام

-علم الاجتماع الأدبي: لقد اهتم علماء الاجتماع بالأدب، وحاولوا تنظيم المعرفة العلمية له ومعرفة وظيفته في المجتمع، فاهتم فريزر بشرح كيف ينظم الأدب في المجتمع البدائي، كما سعى كل من اميل دوركايم وماكس فيبر إلى تحديد الأساس النظري والمنهجي لتحليل جميع صور المادة الرمزية، واهتم زيمل بالأدب، وقد عالج تومازر الأدب كفرع من فروع علم الاجتماع محاولا تحديد أبعاده النظرية. ويهتم هذا الفرع بدراسة الأدب كنتاج لقوى اجتماعية، والإبداع الأدبي، والعلاقة بين الأدب والمجتمع، والأدب والبيئة الثقافية، والبناء الثقافي والاجتماعي والقيم المرتبطة بالإبداع، وتأثير الأدب على المجتمع...
-علم الاجتماع القانوني: ويختص بدراسة الجوانب القانونية والقضائية في المجتمع، وعلاقتهما بالنظم الاجتماعية، والجزاء والمسؤولية، والانحراف، والحقوق والواجبات، والسلطات ووظائفها وعلاقاتها ومهامها...
-علم الاجتماع التنظيمي: ويهتم بدراسة التنظيمات الاجتماعية ووظائفها، والمستويات البنائية للتنظيم، وعلاقتها بالأبنية الاجتماعية الأخرى، ودراسة نظريات ومذاهب واتجاهات التنظيم، والقيادة، والسلطة...
-علم الاجتماع التنبؤي: ويهتم هذا الفرع بمستقبل الظواهر، والنظم الاجتماعية، والصورة التي يمكن توقعها في المستقبل لمختلف جوانب المجتمع، بالاستناد إلى قوانين الحركة الاجتماعية، وتعميمات الدراسات، وعليه فهذا الفرع يبدأ من حيث تنتهي فروع علم الاجتماع الأخرى، إذ يعالج تلك التعميمات بحثا عن احتمالات الظواهر في المستقبل...
-علم الاجتماع المعرفي: ارتبط هذا الفرع بكارل مانهايم الذي قدم هذا الفرع في مؤلفه الايدولوجيا واليتوبيا مقدمة في علم الاجتماع المعرفي، ويتناول هذا الفرع العوامل الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالفكر، والأشكال المعبرة عنه، وبالتالي يحقق هذا الفرع الالتقاء بين مختلف فروع علم الاجتماع.
ج-تبويب علم الاجتماع حسب اتجاهات الدراسة: ويمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام:
-علم الاجتماع النظري: ظهر هذا الاتجاه مع نمو النظرية الاجتماعية، وقد سيطر هذا الاتجاه بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية بفضل أعمال سوروكين وتالكوت باسونز، حيث كان يسعى كل منهما إلى إرساء الدائم الأساسية النظرية لعلم الاجتماع وصياغة النسق العام، ونادى بهذا الاتجاه أيضا في ألمانيا العلم ليوبون فون فيزه، حيث استخدم مفهوم النسق ليشير إلى تناول الظواهر الاجتماعية، ويسعى أنصار الاتجاه النظري إلى تطبيق فكرة النسق النظري على المجتمع، وتشير كلمة النسق عندهم إلى السلوك البشري، ويهتمون بدراسة البناء الاجتماعي والتغير الاجتماعي، وهم جميعا يؤكدون على الاتجاه العقلي في صياغة انساق نظرية عامة لتطبيقها على المجتمع، ويرفضون دعاوي أنصار الاتجاه الامبريقي والكمي، ومن أنصاره : سوركين، بارسونز، زنانيكي، روبرت ماكيفر.
-علم الاجتماع الامبريقي: تهتم معظم البحوث الاجتماعية بالجانب الامبريقي، فاهتمت بجمع البيانات حول الواقع، والاستناد إليها في عمليات الإصلاح الاجتماعي والإداري، وهم يؤكدون على أهمية القياس الدقيق للظواهر، وهم يرون أن هدف أي علم امبريقي هو استخدام المناهج والطرق الكمية، مع تقديم تعريفات إجرائية للمفاهيم بصورة تخضعها للقياس، أي أنهم يرفضون الصياغات النظرية المسبقة، ويذهبون إلى الوقائع التي تقرر الحقيقة الاجتماعية، ومن أنصار هذا الاتجاه: تشارلز بوث في دراسته عن الفقراء والأغنياء.
-علم الاجتماع العلمي: ويحاول هذا الاتجاه أن يدمج فلسفة العلوم مع تاريخ البحث الامبريقي، وقد جاء نتيجة لصعوبة تحقيق الأنساق النظرية الخالصة وإخضاعها للقياس، ونتيجة لما أثاره الاتجاه الامبريقي الخالص من صعوبات التعمق، فيرى ولارد جيبز ان الوظيفة الأساسية للعمل النظري هي تقديم الصيغة الملائمة لعرض نتائج التجربة، وهذا يعني أننا نحتاج إلى إطار نظري منذ البداية، إذ يبدأ العمل باستراتيجية العمل العلمي، ومن النتائج الواقعية مباشرة ثم نسعى فيما بعد إلى الكشف عن القضايا العامة التي تفسر النتائج.
-علم الاجتماع التطبيقي: ويسعى هذا الفرع إلى الاستفادة من حقائق علم الاجتماع في مجال الإصلاح، ذلك أن للعلم وظيفتان، علمية وأخرى عملية.
د -تبويب علم الاجتماع حسب مداخل الدراسة: ويقسم علم الاجتماع إلى:
-علم الاجتماع التحليلي: لقد تنوعت إسهامات علماء الاجتماع في صياغة هذا الفرع، (دوركايم، تونيز، زيمل ، تارد...). ولا يتعلق هذا الفرع بموضوع بعينه، ولكنه يتعلق بالمدخل المنهجي الذي تعالج به موضوعات علم الاجتماع،  ويقوم بتحديد أنماط تصورية للواقع ثم يحاول تفسيره، فاتخذ تونيز من الإرادة الإنسانية كوحدة للتحليل(الإرادة الأساسية-الغريزية، والإرادة المتحكمة-الواعية)، واتخذ زيمل من الصور الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية كوحدة للتحليل السوسيولوجي، بينما اتخذ تارد من المحاكاة كوحدة للتحليل، واتخذ دوركايم من التضامن كوحدة للتحليل...
- علم الاجتماع التاريخي: وظهر في الربع الثاني من القرن العشرين، وكانت هناك الكثير من إسهامات علماء الاجتماع في إرساء دعائم هذا الفرع، بدء من كونت وسوركين، إلا أن إسهامات الفريد فيبر(شقيق ماكس فيبر) كانت واضحة في هذا المجال، عندما قدم أهم دراسة في علم الاجتماع التاريخي: "تاريخ الثقافة كعلم اجتماع ثقافي"، ويؤكد بأن الحياة في أساسها تاريخي، ومبنية على الإرادة الإنسانية، وفي مراحل تالية قام بتنقيح أفكاره من خلال مؤلفه مبادئ في علم الاجتماع الثقافي والتاريخي، ويؤكد علماء الاجتماع التاريخي على أن علم الاجتماع التاريخي يبدأ من حيث ينتهي رجل التاريخ.
- علم الاجتماع المقارن: ولهذا الفرع أصول فكرية وتاريخية بعيدة، حيث اهتم الرواد الأوائل بالمقارنة، إلى الحد الذي اعتبرت فيه كأحد المداخل المنهجية، وفي الحقيقة ترجع أصوله إلى الجغرافيين والرحالة الذين كانوا يعقدون المقارنات بين الحضارة الهيلينية والشعوب الشرقية والإفريقية(القرن الخامس قبل الميلاد). ثم في العصور الوسطى، إضافة إلى جهود الادريسي وابن بطوطة، ثم ماركو بولو الذين قدموا لنا صور حية عن حياة بعض الشعوب، ثم ابن خلدون، ثم كونت ، ودوركايم وباريتو وفيبلن وزيمل...
- علم الاجتماع الرياضي: يؤكد عدد من علماء الاجتماع على أن علم الاجتماع في مرحلة صراع، وبالتالي لا بد من الاعتماد على تقدم العمل الامبريقي، وهذا الجانب يعتمد بدوره على استخدام علم الاجتماع  للنماذج الرياضية، ويرون أن مسلمة النظام الرياضي قائمة في الحياة الاجتماعية، ومن بين العلماء الذين أسهموا في تأكيد المدخل الرياضي في علم الاجتماع "زيف" ووراشفسكي و"هارت"  وقد حاولوا تناول جوانب الحياة الاجتماعية بالاستناد إلى النماذج الرياضية، فتناولوا المظاهر البنائية للمجتمع والديناميكا الاجتماعية، كما حاول كولمان التأكيد على استخدام النماذج الرياضية الكمية في دراسة السلوك، ذلك أن الرياضيات من الأساليب الهامة في الحياة. 



